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    محاضر برتبة عضو هيئة التدريس
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رَاسَةُ  >الدِّ <<

Rhuvon Guest, "RELATIONS BETWEEN PERSIA & EGYPT UNDER ISLAM UP TO THE FATIMID 
PERIOD", A VOLUME OF ORIENTAL STUDIES (presented to professor G. Browne).- London: 
Cambridge university Press, 1922. Pp. 163 – 174. 

، بحوث ينالأوروبي المستشرقين إن هذا البحث مستل من كتاب يضم عدة بحوث، وهو بعنوان: (مجلد الدراسات الشرقية)، الذي نشر فيه نخبة من 

لى البروفيسور "إدوارد جرانفيل براون" في ذكرى عيد ميلاده السادس بتاريخ متخصصة في الاستشراق في التاريخ الإسلامي، وتم تقديم هذا المجلد إ

م. وقام بالإشراف عليه كل من ١٩٢٢م). وتم نشر هذا المجلد عن طريق مطبعة جامعة كامبردج، لندن، المملكة المتحدة، عام ١٩٢٢فبراير  ٧(

 اسة لتاريخ العلاقات التي ربطت بلاد فارس بمصر منذ بداية فتحها وصولاً المستشرقان: توماس أرنولد ورينولد نيكولسون. يناقش هذا البحث در 

أغلبهم  إلى العصر الفاطمي، حيث ركزت الدراسة حول الولاة الذين تم تنصيبهم من قبل الخلافة الإسلامية في المشرق على ولاية مصر، والذين يعود 

اتمة التي وردت في نهاية البحث. إن المستشرق اعتمد على منهجية البحث السردي إلى أصول فارسية، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج ذكرها في الخ

ات النقلي التحليلي المقارن، حيث اعتمد في دراسته على المصادر التاريخية لعدة مؤرخين من المسلمين، بالإضافة إلى اعتماده على عدة مؤلف

الترجمة؛ فقد ترجمت النصوص دون أي انحراف عن المعنى، وتركت الهوامش  لمستشرقين سابقين ناقشوا هذا الموضوع. أما عن منهجيتي في 

ها عن والإحالات التي وضعها المؤلف كما وضعها المؤلف في البحث الأصلي، عدا بعض الإشارات التي أضفتها مذيلة بكلمة (المترجم)، وذلك لتمييز 

  هوامش المؤلف.
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  العلاقات ب˾ بلاد فارس ومص
 حتى العصر الفاطمي ظل الإسلام في

 Literary History ofأظهـر البروفيسـور "بـراون" في كتابـه 

Persia )أهميـة الـدور الـذي لعبتـه بـلاد ) تاريخ بلاد فـارس الأدبي

فارس في تطوير الأدب الإسلامي. وفي واقع الأمـر، مـن المُـرَجَّح 

ــات النظــام الإســلامي  ــه لا يكــاد يوجــد عنصــر بــين جميــع مكون أن

وهــو يثبــت أن بــلاد فــارس قــد قــدمت فيــه مســاهمة  العــام؛ إلا 

كبيرة. وفقًا لذلك، يجدر النظر في كيف وبأي درجة امتد تـأثير بـلاد 

ــار كانــت  فــارس تحــت حكــم المســلمين إلى الغــرب. يبــدو أن الآث

  محسوسة بقوة في مصر؛ مثل أي مكان آخر.

 ايتناول البحث التالي؛ الفترة الـتي اتحـدت فيهـا مصـر سياسـيً 

د فـارس كعنصـر في الخلافـة، وهـي فـترة زمنيـة تمتـد لأكـثر مع بـلا

مـن ثلاثـة قـرون بـدءًا مـن الفتوحـات الإسـلامية. إن بـلاد مـا بـين 

النهرين السفلى (العراق) تعُامل على أنهـا فارسـية لهـذا السـبب. 

إن المراجع المعتمدة هي مؤلفات المؤرخون العرب المعروفون. 

 يقدمونها هي مجـزأة ومنفصـلة. والكثير من المواد التاريخية التي 

حـــتى لـــو كـــان مـــن الممكـــن جمـــع كـــل حقيقـــة ذات صـــلة مـــن 

مؤلفــاتهم، فهنــاك جوانــب مــن الموضــوع ســتظل غامضــة. مــن 

المؤكــد أن المخطوطــات المعاصــرة لتلــك الفــترة، عنــدما تصــبح 

متاحـــة، ستضـــيف إلى معرفتنـــا كـــل مـــا يتعلـــق بهـــا. يبـــدو لي أن 

المراجـــع لا تتطلـــب تفســـيرًا،  الاختصـــارات الـــتي اســـتخدمتها في 

  باستثناء ما يلي:

(Ibn Abd el Hakam=Br. Mus. MS. Stowe or. 4. Khitat 

= El Maqrizi's Khitat. El Mukafa'ah by Ahmad ibn 

Yusuf. Cairo, 1914.) 

 Elكانت هناك فرقة مـن الفـرس تعـرف باسـم "الفارسـيين 

Farisiyin ؛ قد رافقت القائد "عمرو بـن العـاص" في أثنـاء غـزوه"

لمصــر. ووفقًــا لإحــدى الــروايات، فــإنهم كــانوا بقــايا جنــود "بادان 

Badan .الذي كان حاكم اليمن لملك بلاد فارس قبـل الإسـلام ،"

وكــانوا قــد اعتنقــوا الإســلام في الشــام ثــم تطوعــوا للخدمــة في 

كــان بإمكــانهم الوصــول . ويتســاءل المــرء؛ كيــف  )١(الحــرب الدينيــة

إلى الشام دون أن يعتنق أهلـه الـدين الإسـلامي. وتقـول الروايـة 

، )٢(الثانية: "يزُعم أن بينهم مجموعة من الفرس كانوا في صـنعاء"

ممــا يعــني أن معظمهــم، إن لــم يكــن جمــيعهم، جــاءوا مــن بــلاد 

ـــذوا في غـــزوات بـــلاد مـــا بـــين  فـــارس، ويُفـــترض أنهـــم أسرى أخُ

                                                            
)١(  Khitat, vol I, 298. 
)٢(  Ibn Abd el Hakam, fol. 49 a. 

أن هــؤلاء الفارســيين، الــذين كــانوا قلــيلي العــدد،  النهــرين. يبــدو

ـــةً خاصـــةً بهـــم  اســـتقروا في الفســـطاط، حيـــث كـــان لـــديهم خُطَّ

ومسجد، وكان هذا الأخـير لا يزـال معروفًـا في القـرن الثالـث مـن 

  .)٣(الهجرة

كان "كعب بن عُدَي التَّنوخي العِبادي، وهو صحابي، كـان أبـوه 

ــا لعمــر بــن الخطــاب قبــل في الســابق أسُــقف الحــيرة، وكــان شر  يكً

ـــة إلى المقـــوقس ســـنة  .هــــ، ١٥الإســـلام. أرُســـل كعـــب في مهم

وشــارك في فــتح مصــر. اســتقر في مصــر ولابــد أنــه كــان لــه أتبــاع  

كثــيرون هنــاك، لأن أحــد الفــرق الأولى للعــرب في مصــر ســميت 

  .)٤(باسمه "كعب بن عُدي التنوخي"

تــدت مــن تســبب الانشــقاق الكبــير في الإســلام في حركــة ام

العراق إلى مصر. إن "حجر بن عُـدي"، وهـو مؤيـد بارز لعـلي بـن أبي 

َّــهُ عَنــهُ ( طالــب ، ويبــدو أنــه اســتقر في الكوفــة، يظهــر في )رَضيَِ الل

. و"عمـرو بـن )٥(مصر كمبعوث من "محمد بن أبي بكر" إلى معاويـة

الحمــق"، أحــد المقتــدين المــرتبطين بحجــر والكوفــة، هــو مـــرتبط 

، وإن لــم يتضــح مــا إذا كــان ارتباطــه بالكوفــة يعــود )٦(بمصــر أيضًــا

إلى ما قبل ارتباطه بمصر. إن "عبد الله بن سبأ"، وهو يهـودي ذو 

كان في قـاع المـؤامرة عـلى   إنهشخصية غامضة من صنعاء، قيل 

َّهُ عَنـهُ (عثمان بن عفان  ، اسـتقر في مصـر بعـد سـفره إلى )رَضيَِ الل

ـــى حـــوالي . وكـــان "زياد" قـــ)١(الكوفـــة والبصـــرة أزدي مـــن  ١٣٠د نفََ

. إن )٢(.هــــ، واســـتقروا في الفســـطاط٥٣البصـــرة إلى مصـــر عـــام 

"حــنش بــن عبــد اللــه الصــنعاني"، مــن قبيلــة ســبأ، هــو مــن فــرس 

اليمن وكان مع علي بـن أبي طالـب في الكوفـة، ثـم جـاء إلى مصـر 

بعــد اغتيــال عــلي بــن أبي طالــب واســتقر فيهــا. ويبــدو أن حــنش 

دًا لــبعض الفِــرَق في الغــرب الإســلامي؛ وكــان الصــنعاني كــان قائــ

  .)٣(لديه سيرة مليئة بالمغامرات في شمال أفريقيا وإسبانيا

كان موسى بن نصير، فاتح إسبانيا، هو ابن لأسير سـابق عـام 

.هـ من "عين التمـر" الـتي تقـع بالقـرب مـن الأنبـار، وقبـل دخولـه ١٢

زـ بــن مــروان" في مصــر؛ كــان يشــ غل منصــباً في خدمــة "عبــد العزيـ

إداريًا في البصرة. يبدو أن عائلة موسى استقرت في مصر، إذ كان 

                                                            
)٣(  do, fol. 48 b. 

)٤(  Mushtabih, 334; Ibn Duqmaq, iv, 39; Suyuti, i, 131; Kindi, 70 
)٥(  Kindi, 28. 
)٦(  Suyuti, i, 128. 
)١(  Tabari, i, 2942-4; Sam'ani, 288. 
)٢(  Khitat, i, 298. 
)٣(  Ibn Sa'd, v, 391; Sam'ani, 288 b; Ibn Adari, i, 15; Maqqari, i, 3. 
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اثنــان أو ثلاثــة مــنهم في الخدمــة العامــة هنــاك في نهايــة العصــر 

  .)٤(الأموي

إن "عبــد اللــه بــن خُــذامر الصــنعاني" وهــو مــولى لقبيلــة ســبأ،  

.هـــ، وشــغل ابنــه "يزيــد" ١٠٥إلى  ١٠٠كــان قاضــياً في مصــر مــن عــام 

، ويبـدو أن اسـم خُـذامر هـو بالتأكيـد )٥(.هــ١١٤لمنصـب عـام نفس ا

  اسم فارسي.

"الليــــث بــــن ســــعد"، الفقيــــه المشــــهور، المولــــود في مصــــر 

.هــــ، ينتمـــي إلى عائلـــة مـــن أصـــفهان، وكانـــت ٩٤بقلقشـــندة عـــام 

عائلتــه مــوالي لعائلــة مــن زعمــاء قبيلــة "فهــم" في مصــر. كــانوا 

أول أولئـك الزعمـاء في مرتبطين بشكل خاص بـ "خالد بن ثابـت"، 

ـــة قـــد أقيمـــت في  ـــذلك مـــن المحتمـــل أن تكـــون العلاق مصـــر، ل

ـــان صـــحابياً  ـــد، الـــذي ك ـــن القـــرن الأول. إن خال النصـــف الأول م

وشــارك في فــتح مصــر، ظهــر مــرة أو مــرتين في التــاريخ المصــري،  

ـا في عــام  .هـــ. ويقــال إن والــد الليــث كــان مــن قبيلــة ٥٤كــان حيّـً

) مع قبيلة فهـم، iftaradة العسكرية (قريش؛ ثم دخل في الخدم

  .)٦(وهكذا أصبحوا مرتبطين بالقبيلة

إن مصــــــطلح "الــــــديوان"، و"القــــــيروان" وهــــــو المصــــــطلح 

ــة عــلى كامــل المنطقــة الــتي يغطيهــا معســكر  المســتخدم للدلال

أو رجل  )٢()furaniq، ومصطلح (الفورانق )١(العرب في الفسطاط

ئدة في مصـر في القـرن البريد، هي مصطلحات فارسية كانـت سـا

  الأول.

يأتي المــرء إلى العصــر العبــاسي. لقــد غــزت أعــداد كبــيرة مــن 

ــام الخلافــة العباســية عــام  ــد قي .م. ٧٥٠.هـــ = ١٣٢الفــرس مصــر عن

وشاهد العيان الذي حفـظ "سـيفيروس" روايتـه يقـدِّر عـدد أفـراد 

ــذي طــارد "مــروان" إلى مصــر بحــوالي  ــف  ١٠٠الجــيش العبــاسي ال أل

، مما يعني ضمناً أن العدد الإجمالي أكبر، لأن الجـيش لـم )٣(فارس

يكــن ليتكــون بالكامــل مــن الفرســان، ورأى في هــذا الحشــد شــعباً 

مختلفًـــا عـــن العـــرب الـــذين كـــان يعـــرفهم. كـــان يســـميهم دائمـــا 

ــم يكــن هــؤلاء "المســودة  " كــانوا Musauwidahالخرســانيين. ل

كـانوا بيـنهم   بالطبع مـن الفـرس بالكامـل، بـل حـتى العـرب الـذين 

من الممكن أنهم ينحدرون في أصـلهم مـن بـلاد فـارس والشرـق. 

الفصــيل العــربي الوحيــد مــن الجــيش المســمى في الواقــع باســم 

                                                            
)٤(  Tabari, i, 2064; Ibn 'Adari, i, 24; Kindi. 
)٥(  Kindi. 
)٦(  Er Rahmat el ghaithiyah, 3, where Thabit is to be read for 

Nashir; Suyuti, i, 114; Kindi. 
)١(  Suyuti, ii, 7. 
)٢(  Kindi, 62. 
)٣(  Seybold, 191. 

، )٤("المضــرية"، كــان تحــت قيــادة زعــيم كــان فــرداً في قبيلــة تمــيم

وهــــي مجموعــــة عشــــائرية مرتبطــــة بالكوفــــة والبصــــرة ومــــرو 

لـم يكـن لـديها امتـداد نحـو  وأصفهان والشرق عمومًا؛ ويبدو أنهـا

الغـــرب عـــلى الإطـــلاق حـــتى جلبتهـــا الحركـــة العباســـية إلى مصـــر 

وشمال أفريقيا. وأما قاتل "مروان" المدعو "عامر بن إسماعيل" 

؛ كـان ينتمـي )٥(الذي كـان قائـد طليعـة الجـيش القـادم مـن البصـرة

"، ولكــن ربمــا  Madhijإلى مجموعــة القبائــل العربيــة مــن "مــذحج 

لمـــوالي. في جميــع الأحــوال، نطـــق بالفارســية لرجالـــه كــان مــن ا

 ya jawanagdnوحثهم على الهجوم بعبارة: "يا جوانكثان دهيد 

dihid")٦(.  

عــاد جــزء مــن الجــيش العبــاسي إلى المشرــق بعــد انتصــارهم 

.م، ٧٥٥.هـ = ١٣٧بفترة وجيزة، وعندما غادر صالح بن علي مصر عام 

في حالــة  )∗(عســكر"وقعــت معظــم معســكراتهم في منطقــة "ال

دمار. ومع ذلك، فقد تم الحفاظ على العسـكر حـتى عهـد "أحمـد بـن 

طولون"، ويبدو أنها ظلت حتى ذلك الحين؛ هـي المسـكن المعتـاد 

  .)١(للحكام العباسيين وقواتهم

.م؛ والحـرب بـين ٧٥٠.هــ = ١٣٢تظُهر قائمة ولاة مصـر بـين عـام 

لئــــك الــــذين تــــم  .م، أن أو٨١٢.هـــــ = ١٩٦الأمــــين والمــــأمون عــــام 

تعيينهم كانوا من المؤيدين البارزين للعباسـيين الـذين كـان لهـم 

دور فعــال في وصــول الســلالة إلى الســلطة. في وقــتٍ لاحــق، تــم 

منح هذا المنصب بشـكلٍ متكـررٍ لـبعض أفـراد الأسرة العباسـية، 

وهــم مــن أقــرباء الخليفــة الحــاكم. خــلال ذلــك الوقــت، كــان هنــاك 

ين، تــم تميــيز بعضــهم كقــادة عســكريين عــدد مــن الــولاة الآخــر 

ـــة وكـــانوا  ـــولايات أخـــرى في الإمبراطوري وبعضـــهم كـــانوا ولاة ل

ينتمون إلى طبقة بيروقراطية أكثر من كونها عسكرية. في ثـلاث 

أو أربع مناسبات، وضع عرب مصر ولاة؛ لكن هذا كان غير عـادي، 

  وكقاعدة عامة، كان الولاة يجري تنصيبهم من المشرق. وقـد تـم

تعيين نسبة لا بأس بها من الولاة الفـرس، مثـل "أبـو عـون" مـن 

                                                            
)٤(  Kindi, 99, 1. 9. 
)٥(  Kindi, 96. 
)٦(  Tabari, iii, 51. 

 العباسي علي بن صالح أسسها التي المدينة هي :العسكر مدينة )∗(
 الفسطاط ش˴ل) م.٧٥٠هـ/.١٣٣( سنة مصر في للعباسي˾ والٍ  أول

 لمدينة المكونة الثلاثة المدن إحدى وتعتبر هـ،.١٣٥ عام بنائها من وأنتهى
 ولعل العباسي˾، الجنود على مقصورة البداية في وكانت. المعز قاهرة
 حتى الحال ذلك واستمر العسكر، عليها يطلقون الناس جعل السبب هذا
 للناس فأذن) م.٨١٦هـ/.٢٠١( عام مصر على واليا الحكم بن السري جاء

 المدينة و˹ت الحكم مقر من بالقرب البناء على الناس فتهافت بالبناء
  )المترجم( .بالفسطاط اتصلت حتى

)١(  See Khitat, i, 304. 
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. وإن الغالبيـة مـن العـرب،  )٢(جرجان، و"هرثمـة بـن أعـين" مـن بلـخ

كــانوا مرتبطــون ارتباطًــا وثيقًــا بــبلاد فــارس بحيــث يشــيرون إلى 

أتبــاع وممتلكــات فارســية. وبالتــالي يبــدو أن "مــوسى بــن كعــب" 

ـــــاسي في  ـــــة عب  ـســـــنوات كداعي ـــــذي أمضىــــ ـــــاطق ال  ـمن  أقصىــــ

.هــ في ١٣٠، و"محمد بن الأشعث" والي بلاد فارس عام )٣(خراسان

وعائلـة "المهلـب" الـتي ينتمـي إليهـا  )٤(عهد "أبي مسلم الخراسـاني"

"يزيــد بــن حــاتم"، قــد تــم تنصــيبهم ولاةً لخراســان أكــثر مــن مــرة. 

ويمكــن اعتبــار أن الــولاة العباســيين قــد دافعــوا عــن بــلاد مــا بــين 

حاشــية الــبلاط في بغــداد. كانــت إحــدى الســمات حــول النهــرين و

سلسلة الولاة هذه بأكملهـا هـي تـواتر للتغيـيرات. كـان متوسـط 

مـــدة المنصـــب أقـــل مـــن عـــام ونصـــف. وبالتـــالي يجـــب أن يـــؤدي 

السفر المستمر ذهـابًا وإيابًا مـن الـولاة وحاشـيتهم في حـد ذاتـه؛ 

  إلى تسريع العلاقات بين بلاد فارس ومصر.

القــوات المصــرية تحــت حكــم العباســيين لــيس  إن تنظــيم

ـــن عـــلي "أضـــاف  ـــا. فـــالوالي صـــالح ب ـــل إلى  ٢٠٠٠واضـــحاً تمامً مقات

؛ ولعل هذا يعني رفع المؤسسة العسكرية إلى أعلى حـد. )١(مصر"

، ويفترض )٢(" في مصر'arbaيبدو أن العباسيين أسسوا "الأربعة 

  فرق.أن هذا يدل على أنهم قسموا القوات هناك إلى أربع 

من خلال مؤلف للجاحظ يشير إلى تاريخ ليس أبعد من ذلـك 

بكثير، يبدو أن جيش الخليفة قـد تـم تقسـيمه إلى خمسـة أقسـام  

تتكــــــون مــــــن: الخراســــــانيين، والأتــــــراك، والمــــــوالي، والعــــــرب، 

ــاويين  ــاء"، وهــذا يشــير إلى احتمــال  )٣("Banawisو"البن أي "الأبن

راســانيين والأبنــاء. وجــود فرقتــان فارســيتان في مــص، وهــم الخ

  .)٤(.هـ١٩٤من الأبناء إلى مصر تم تسجيله عام  ١٠٠٠ووصول 

"  shurtahيبــدو أن المؤسســة المعروفــة باســم "الشرــطة 

كانــت تمثــل قــوة عــلى أســاس عســكري دائــم، يــتم تعزيزهــا عنــد 

". في عهد الولاة ahl ed diwanالضرورة من بقية "أهل الديوان 

شرطتـان في مصـر همـا شرطـة العسـكر، العباسيين، كان هنـاك 

، وشرطــة الفســطاط. قــدم لنــا الكنــدي قائمــة  )٥(والشرــطة العليــا

كاملــة بنقبــاء الشرــطة، وخــلال الفــترة المعنيــة كــانوا معظمهــم  

تقريبـًـــا مــــن عــــرب مصــــر. لكــــن هــــذه القائمــــة تتعلــــق بشرــــطة 

                                                            
)٢(  Bib. G. Ar., vii, 305. 
)٣(  El Akhbar et Tiwal, 337. 
)٤(  Tabari, ii, 2001. 
)١(  Kindi, 103. 
)٢(  Kindi, 71. 
)٣(  Translated by Mr Harley Walker, J.R.A.S. 1915, p. 637. 
)٤(  Kindi, 147. 
)٥(  Khitat, i, 304, I. 30. 

الفســطاط، وأمــا أســماء نقبــاء شرطــة العســكر تظهــر مــرة أو 

  .)٦(مرتين فقط

المحتمــل أن تكــون القــوات المصــرية قــد انقســمت إلى  مــن 

قســمين رئيســين: عــرب مصــر الــذين يمثلــون شرطــة الفســطاط، 

ــداعمين الأساســيين للــولاة  ــذين كــانوا ال والقــوات المشرــقية، ال

وكـــانوا يتـــألفون إلى حـــد كبـــير مـــن الفـــرس، وكـــانوا مـــرتبطين 

  بالشرطة الأخرى.

صر في القرن الثاني  تم تدوين وصول القوات من الخارج إلى م

 ١٩١و  ١٧٨و  ١٧٢و  ١٦٩و  ١٤٣تحت حكـم العباسـيين في السـنوات 

.هجري. لكن مما لا شك فيـه أن هـذه لـم تكـن المناسـبات ١٩٤و 

ــن الحكــم"،  ــي ب ــوالي "السرَّ ــدة. في الواقــع، يقــرأ المــرء أن ال الوحي

ــد ( ) jundالــذي كــان خراســانيًّا، ينتمــي إلى الجــيش الــذي يتبــع جنُ

، وبالتـالي، عـلى )١(بن الفضل"، ودخل مصـر في عهـد الرشـيد "الليث

.هــ. عنـدما لـم يكـن الليـث واليـًا في ١٨٧و  ١٨٢ما يبدو، بـين عـامي 

أحد التواريخ المشار إليها. ربما جند معظم الـولاة بعـض القـوات 

الخاصة بهم، وهناك شواهد على أن بعض العائلات التي أتت من 

ستقرت في مصـر. تـم ذكـر عضـوين المشرق في الفترة المذكورة ا

سـنة عـلى التـوالي  ٢٩و  ٢٤من عائلة المهلـب كانـا في مصـر لمـدة 

. ظهــرت عائلــة "عبــد الجبــار الأزدي"، )٢(بعــد رحيــل "يزيــد بــن حــاتم"

.هــ، في التـاريخ ١٥٠الخرسانيون، الذين اتصلوا بمصر لأول مرة عام 

لمنصـور"، المصري خلال بقية القرن. وكان عبـد الجبـار مـن قـادة "ا

ــار في خراســان عــام  .هـــ، وتــم اقتيــاده وإعدامــه. تــم نقــل ١٤١قــد ث

ــه إلى "دهلــك" ــث تــم القــبض عــلى بعضــهم في غــارة )∗(عائلت ، حي

. يبــدو )٣(هنديــة، وهــرب آخــرون وتمكنــوا مــن فــدائهم فيمــا بعــد

أنهــم وصــلوا إلى مصــر بهــذه الطريقــة. كــان اســتيطان القــوات 

مثــل المســتعمرات  العباســية في مصــر قــد شــكل مســتعمرات

الخراسانية في القيروان وبجاية في شمال أفريقيا كما ألمح إليهـا 

  .)٤(اليعقوبي

تظهر قوة الحـزب الخراسـاني في مصـر في الحـرب بـين المـأمون 

والأمــين، عنــدما قــدم الخراســانيون بشــكل طبيعــي الــولاء لــلأول. 

ـــت تحـــت  ـــتي كان ـــة، ال ـــة المطـــاف عـــلى الولاي واســـتولوا في نهاي

ـي بـن الحكـم" سيطر  ة سلالة خراسانية شـبه مسـتقلة مـن "السرَّ

                                                            
)٦(  e.g. Kindi, 102. 
)١(  Kindi, 148. 
)٢(  Kindi, 135, 138. 

هو مجموعة جزر إريترية تقع في البحر الأحمر بالقرب  :أرخبيل دهلك )∗(
  )المترجم( من مصوع بإريتريا.

)٣(  Tabari, iii, 134-6. 
)٤(  Bib. Geo. Arab., vii, 348, 350. 
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ــه لمــدة  ــا، مــن عــام  ١١وأبنائ ــا تقريبً .هـــ. وكــان ٢١١إلى عــام  ٢٠٠عامً

الخراسانيون قادرين، ليس فقط على ضـبط عـرب مصـر وإبقـائهم  

تحت السيطرة، بل حتى في القتـال فيمـا بينهـا. فيمـا يتعلـق بهـذه 

ار، المشـار إليهـا آنفًـا، كانـت مـن الأحداث، يُـذكر أن عائلـة عبـد الجبـ

  .)٥(بين أعيان خراسان في مصر في نهاية القرن الثاني للهجرة

ــن طــاهر،  ــه ب ــد الل ــي عــلى يــد عب أدت الإطاحــة بســلالة السرَّ

، إلى إدخـــال )٦(الفــارسي مـــن بلــدة "بوشـــنج" بالقــرب مـــن "هــراة"

  المزيد من القوات الفارسية إلى مصر.

هر بطبيعـــة الحـــال العديـــد مـــن ضـــم أتبـــاع عبـــد اللـــه بـــن طـــا

الفــرس. وتــم تقــديم أســماء بعضًــا مــنهم. ومــن بــين هــؤلاء، أحــد 

. بعـــد )١(أفـــراد العائلـــة الســـامانية، الـــذي كـــان واليًـــا للإســـكندرية

حـــوالي أربـــع ســـنوات، خلـــف عبـــد اللـــه الجـــنرال الفـــارسي الشـــهير 

"الأفشين"، الذي جاء لقمع الاضطرابات، وكـان لا يزـال مسـتمرًا 

.هـ. بعد عبد الله بن طاهر، كانت نسـبة  ٢١٧يارة المأمون عام في ز

كبيرة من ولاة مصر هم من الفرس. وسرعـان مـا اختفـى العـرب 

بالكامــل تقريبـًـا مــن المجــال العســكري، ووجــد المــرء العديــد مــن 

الأسماء الفارسـية في قائمـة نقبـاء الحـرس؛ لكـن الأتـراك، الـذين 

بإزاحــة  ا، قــاموا تــدريجيً )٢(.هـــ٢١٤ظهــروا لأول مــرة في مصــر عــام 

العنصر العسكري الفارسي هناك؛ وبحلول عهد ابن طولـون كـان 

نجمهــم قــد انخســف. ولــم يظهــر الفــرس كجنــود مــرة أخــرى بأي 

  منصب بارز.

لــم تظهــر الكثــير مــن المعلومــات عــن معظــم المســؤولين 

العباســيين غــير العســكريين في مصــر في القــرن الثــاني لدرجــة أن 

نادرًا ما تظهر. كان الخراج بشكلٍ عـام في أيـدي الـولاة، جنسيتهم 

 )٤(.هــــ)١٧٦و"عمـــر بـــن مهـــران" ( )٣(.هــــ)١٦٤وكـــان "أبـــو قطيفـــة" (

واليــان خاصــان بالخــراج جــاءا مــن المشرــق. نــادرًا مــا تـُـذكر أســماء 

  )٦(.هــ)١٧٤و"يزيـد بـن عمـران" ( )٥(.هــ)١٦٩صاحب البريـد: "واضـح" (

في البدايــــة مــــن العــــرب  كانــــا مشرــــقيين. كــــان قضــــاة مصــــر 

.هــ مـن الكوفـة. ١٦٤المصريين. أول قاضي أجنـبي تـم تعينـه سـنة 

بعد ذلك أصبح تعيين قضاة من الشرـق أكـثر تكـرارًا وفي القـاضي 

.هــ) مثـال لمـن جلـب ١٩٤-١٨٥"عبد الرحمن بن عبد الله العُمَـري" (

                                                            
)٥(  Kindi, 165. 
)٦(  Ibn Khallikan, i. 235, 260. 
)١(  Kindi, 184. 
)٢(  Kindi, 188. 
)٣(  Kindi, 123. 
)٤(  Tabari, iii, 626. 
)٥(  Tabari, iii, 561. 
)٦(  Kindi, 384. 

معـه الأخـلاق الفاســدة والرشـوة لبغـداد في زمــن الرشـيد. شــمل 

ــذين يجــب أن  رواة مصــر  في القــرن الثــاني اثنــين مــن خراســان، ال

ــتٍ مبكــرٍ، ربمــا مــع جــيش الفــتح  ــا إلى مصــر في وق ــا قــد أتي يكون

العبــاسي، واثنــان ينتميــان إلى البصــرة وأربعــة أو خمســة ينتمــون 

. عندما تولى "عمر بـن مهـران" مسـؤولية الخـراج، تـم )٧(إلى الكوفة

ــياع  ويتضــح هــذا التعبــير  " أيضًــا تحــت ســيطرته.diyaوضــع "الضِّ

، )٨(.هـــ١٨٤مـن خــلال الإشـارة إلى عامــل "زبيـدة" عــلى البحـيرة عــام 

ممـــا يـــدل عـــلى أن قطعـــة أرض كبـــيرة في مصـــر كانـــت في ذلـــك 

ــا لزوجــة الخليفــة الرشــيد. ويســمع المــرء عــن وكيــل  الوقــت ملكً

، وكان هرثمة )١(.هـ١٩٦"هرثمة بن أعين" على ضيعته في مصر عام 

  ما يقرب من عشرين عامًا. قد غادر مصر قبل 

يمكـــن للمـــرء أن يلاحـــظ أن "صـــالح بـــن شـــيرزاد"، الـــذي كـــان 

  ، كان فارسياً بشكل واضح.)٢(.هـ٢١٤عن الخراج عام  مسؤولاً 

للخـراج في  اأصبح مـديرً  )٣(يبدو أن "أحمد بن محمد بن المُدَبَّر"

، وتولى المنصب فور وصول "ابن طولون" عـام )٤(.هـ٢٤٧مصر عام 

، )٥(في بغــداد ابارزً  ـ، وكــان إبــراهيم شــقيق أحمــد، مســؤولاً .هــ٢٥٤

، عـلى الـرغم مـن أن المكـان الـذي )٦(ونسبه لعائلة "الراستيساني"

يشير إليه يبدو غير معروف، إلا أنه يشير إلى أصل فـارسي. وكـان 

  .)٧(لأحمد ضياع في مصر

"يوسف بن إبراهيم بـن الدّايـة"، أخ بالرضـاعة لــ "إبـراهيم بـن 

رًـا لـــلأول الم هـــدي"، أو عـــلى الأرجـــح "المعتصـــم باللـــه"، كـــان وزيــ

ووظفـــه في ســـامراء. بعـــد وقـــتٍ قصـــيرٍ مـــن وفـــاة إبـــراهيم بـــن 

.هـ، رحـل يوسـف إلى مصـر مـع أسرتـه وحاشـيته، ٢٢٤المهدي عام 

مــن أجــل تنظــيم زراعــة إقطاعــات الأشــخاص الــذين حصــلوا عــلى 

ــراك ــك الوقــت، كــان القــادة الأت يتمتعــون  أراضٍ في مصــر. في ذل

بالسلطة المطلقة في بلاط المعتصم باللـه؛ وكـان نفـوذ رعـاتهم 

العرب يتلاشى. كانت مصر دولة زراعية غنية وقـد تـم مـنح الكثـير 

ــن المــدبَّر  ــد أحمــد ب ــا بي مــن أراضــيها في شــكل مــنح. وكــان دخله

                                                            
)٧(  According to the lists of Suyuti. 
)٨(  Kindi, 392. 
)١(  Kindi, 149. 
)٢(  Kindi, 185.  

  ه.يلإسبان ين" كلا النطق˾ Mudabbirأو "المدَُبِّر  )٣(
)٤(  Khitat, ed. Wiet, ii, 81, Note i. 
)٥(  Tabari; Aghani. 
)٦(  Ibn Khallikan, ii, 344. 
)٧(  Ibn Sa'id, Frag. 16. 
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ــه. كمــا أنهــا بعيــدة عــن الاضــطرابات والاضــطرابات الــتي  وأعوان

  .)٨(أحدثها القادة

وسف بن إبراهيم له ضياع كثيرة باسمه في سـجل مصـر إن ي 

. ويـــذكر )١٠(، وتــوفي في مصـــر في عهــد ابــن طولــون)٩(.هـــ٢٥٠لعــام 

، أن يوســف ابــن أحمــد، مؤلــف ســيرة )١١(شــقيقه إســحاق في مصــر

.هــ، يبـدو ٣٤٠و  ٣٣٠ابن طولون وأعمال أخرى، الذي توفي ما بين 

  .)١(أنه قضى حياته في مصر

أن "وثيمـــة بـــن الفـــرات"، وهـــو تـــاجر وهنـــا يمكـــن ملاحظـــة 

فــارسي للأشــياء المطــرزة، الــذي رحــل غــربًا مــن بــلاد فــارس حــتى 

.هــ، ٢٣٥إسبانيا ويبدو أنه استقر في مصر، حيث توفي هناك عـام 

.هــ عـلى أنـه مصـري. كـان ٢٨٩ويُصنفه ابنه "عمارة" المتوفى عـام 

  .)٢(كل من وثيمة وعمارة مؤرخين لبعض الشخصيات الشهيرة

.هـ، وجد أحد أنصار الخليفة "المنتصر بالله"، ٢٤٧ حوالي عام في 

الذي فـر إلى مصـر متخفيـًا، أن هنـاك الكثـير مـن سـكان بغـداد في 

الفســــطاط لدرجــــة أنــــه لــــم يشــــعر بالأمــــان مــــن اكتشــــافه في 

  .)٣(المدينة

كان معظم أتباع ابن طولون من الأتراك، لكن القائمة تضم 

بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين، مثـــل  بعـــض الأفـــراد مـــن الفـــرس أو مـــن 

"الواسطي". يمكن ملاحظة المؤرخ "أحمد بن أبي يعقوب"، وهـو 

 ـ مـــن نســـل "واضـــح" المـــذكور أعـــلاه، والـــذي يبـــدو أنـــه قـــد قضىــ

عـن  السنوات الأولى من حياته في المشرق، ولكنه كـان مسـؤولاً 

. وباعتباره مؤلفًا لقصـيدتين ينـدب ويرـثي )٤(.هـ٢٦٥خراج برقة عام 

ــونيين عــام فيهمــا  ــه ٢٩٢الإطاحــة بالطول ــك أن .هـــ، يتبــين مــن ذل

في مصــر، إن لــم يكــن قــد جعــل مصــر موطنًــا  قضىـ ـوقتًــا طــويلاً 

رـ مصــري بــدلاً )٥(لــه رـ مــن العــراق،  . مــن خــلال تعيــين وزيـ مــن وزيـ

  .)٦(يتبين أن ابن طولون قد تخلى عن التقليد المتبع

ئلات "، هــي إحــدى العــاMâdarâ'isكانــت عائلــة "المــادرائيون 

المشرــقية البــارزة الــتي اســتقرت في مصــر في زمــن الطولــونيين. 

. يـــدل اســـم أحـــد )٧(يعتقـــد الســـمعاني أنهـــم جـــاءوا مـــن البصـــرة

                                                            
)٨(  ElMukafa'ah, introduction, xiv. 
)٩(  El Mukafa'ah, 115. 

)١٠(  Yaqut, Irshad, ii, 159. 
)١١(  El Mukafa'ah, 11. 

)١(  Yaqut, Irshad. 
)٢(  Ibn Khallikan, ii, 171. 
)٣(  El Mukafa'ah, 36. 
)٤(  Ibn Sa'id, Frag. 62. 
)٥(  Kindi, 250, 252. 
)٦(  Ibn Sa'id, Frag. 16. 
)٧(  Fol. 499. 

"، على أنهم من أصل فـارسي، ويشـير Rustamأجدادهم، "رستم 

إليهم الإسطخري على أنهم من العائلات الفارسـية الـتي تمكنـت 

ســــمي، مثــــل عائلــــة مــــن اكتســــاب مكانــــة عاليــــة في العــــالم الر

". الـتي ينتمـي إليهـا Sahl" وعائلـة "سـهل Barmakids"البرامكة 

. يبـــدو أن الأسرة كانـــت في وضـــع متواضـــع في )١("ذو الرياســـتين"

بــلاد مــا بــين النهــرين في أوائــل النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث 

ــن أحمــد" جــاء إلى مصــر عــام )٢(الهجــري ــدو أن أحــدهم "عــلي ب . يب

لـ "خمارويه" و"الجيش" من بعـده، واغتيـل  اح وزيرً ، وأصب)٣(.هـ٢٧٢

، وقــد ورد ذكــر أفــراد الأسرة الآخــرين في )٤(.هـــ٢٨٣في مصــر عــام 

. اثنــان مــن الشخصــيات االتــاريخ المصــري في هــذا الوقــت تقريبًــ

" و"محمــد بــن عــلي"، نجــل Abu Zunburالبــارزة همــا أبــو "زنبــور 

ق بالحكومة الرسـمية وزير خمارويه، وكلاهما؛ كانا على اتصال وثي

المركزية في بغـداد، وتـم اقتراحهمـا كـوزيرين للخليفـة في أوقـات 

. تولى أبو زنبور مناصب مهمـة في مصـر مرتبطـة بالخـارج )٥(مختلفة

لآخـر  ا، وكان محمـد بـن عـلي وزيرـً )٦(.هـ٣١٧بشكلٍ عام، وتوفي عام 

.هـ، وبعد ذلـك كـان في ٢٩٢إلى عام  ٢٨٣العهد الطولوني من عام 

ناصب رفيعة. وقـد خلـف أبـو زنبـور في منصـب إداري عـلى الخـراج م

.هـــ، وكــان الحــاكم الفعــلي لمصــر وقــت دخــول الإخشــيد، ٣١٨عــام 

الــذي عارضــه، لكنــه نــال بعــد ذلــك حظــوة لــدى ســلالة الإخشــيد.  

دينـار في  ١٬١٠٠٬٠٠٠، وقـد قـام أبـو زنبـور بتغريمـه )٧(.هـ٣٤٥توفي سنة 

ــغ صــافي )٨(إحــدى المــرات ــن عــلي في . بل رـادات أمــلاك محمــد ب إيـ

. تـوفي آخـر مـن ذكُـر )٩(ألف دينـار ٤٠٠مصر، باستثناء ضريبة الخراج، 

  .)١٠(.هـ٣٩٢من المدرائيين وهو مصنف كمصري عام 

هناك عائلة مشرقية أخـرى تمـيزت في مصـر وهـي عائلـة ابـن 

الفــرات. في أواخــر القــرن الثالــث كــان لهــا نفــوذ كبــير في الحكومــة 

ـــان مـــن أعضـــائها وزراء. يقـــال إن الرســـمية في   بغـــداد. كـــان اثن

. إذا كـان الـدكتور )١١(العائلة جاءت من النهروان بالقرب مـن بغـداد

" محقًــا في ربــط "نوفـــل بــن الفــرات" بهـــا Tallqvist"تالفيســت 

                                                            
)١(  Bib. Geog. Arab, i, 146. 
)٢(  Hilal, 92. 
)٣(  His son came to Egypt in this year at the age of 14. Khitat, ii, 155. 
)٤(  Ibn Sa'id, 163. 
)٥(  'Arib, 73; Hilal, 347. 
)٦(  See Hilal and 'Arib. 
)٧(  Hilal; 'Arib; Ibn Said; Khitat, ii, 155. 
)٨(  Hilal, 45. 
)٩(  Khitat, ii, 155. 

)١٠(  Sam'ani. Fol. 499. 
)١١(  Hilal, 8. 
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، )١(.هــــ)١٤٣-١٤١عـــن خـــراج مصـــر في الفـــترة  (الـــذي كـــان مســـؤولاً 

ــه عمــارة، المــذكورين أعــلاه فــإن ارتباطهــا بمصــر  ،)٢(ووثيمــة وابن

ــزمن، ولكــن يبــدو أن العلاقــة لــم تثبــت لفــترة  امتــد لفــترة مــن ال

طويلة. "الفضل بن جعفر بن الفرات"، ابن شـقيق وزيرـ "المقتـدر" 

السيئ الحظ، كان لتحالفـه بالـزواج مـن الإخشـيد، وبتحـريض منـه 

وبدعم منه، اسـتحوذ الإخشـيد عـلى مصـر. كـان الفضـل "مفتشًـا" 

كــان في مصــر لــبعض الوقــت في عهــد الإخشــيد. للشــام ومصــر؛ و

.هـ، أصبح ابنه جعفـر، المعـروف باسـم ٣٢٧بعد وفاة الفضل عام 

"ابن حنزابه"، من كبار ضباط الأسرة الإخشيدية، وكان وزيرًـا عنـد 

  .)٣(وصول الفاطميين إلى مصر

ــث والنصــف الأول مــن  ــم يكــن قضــاة مصــر في القــرن الثال ل

غالب من العرب المصريين. قلة مـنهم القرن الرابع الهجري في ال

مـــن مواليـــد الشـــام، لكـــن غـــالبيتهم جـــاءوا مـــن بغـــداد. تتضـــمن 

روايات مصــــر في القــــرن الثالــــث، حســــب القــــوائم الــــتي ذكرهــــا 

مـن  ١مـن بغـداد،  ٣أو  ٢مـن البصـرة،  ٢من الكوفة،  ٢السيوطي: 

مـن الـرّي. في جـزء  ١من جرجان،  ١من مرو،  ٣من الرقة،  ١واسط، 

مـن  ١مـن بغـداد،  ٢.هــ، كـان هنـاك ٣٦٠لقرن الرابع حـتى عـام من ا

مــن  ١مــن قــزوين،  ١مــن دينــور،  ١مــن الــرّي،  ١مــن مــرو،  ١واســط، 

  من نسا. ١نيسابور، 

تم تضمين بعض المؤلفين المشرقيين المـرتبطين بمصـر في 

 فيمـاالفترة المشار إليها، باستثناء علماء الـدين وكتُـّاب القـانون، 

ن مــن المفيــد إعطــاء قائمــة كاملــة عــنهم. "أبــو ســبق. قــد يكــو

ــذي ربمــا كــان مــن  ــبلاط "الرشــيد"، وال نــواس" الشــاعر الشــهير ل

أصل فـارسي رغـم أن اشـتقاقه وتاريخـه المبكـر غـامض، زار مصـر 

.هــــ. و"عبـــد الملـــك بـــن هشـــام"، مـــن مواليـــد ١٩١أو  ١٩٠إمـــا عـــام 

البصــــرة، وهــــو صــــاحب الســــيرة النبويــــة المشــــهورة، تــــوفي في 

.هـــ، ٢٨٩.هـــ، وابنــه عمــارة ٢٣٥.هـــ، ووثيمــة ٢١٨فســطاط عــام ال

الذين سبق ذكرهما، وكلاهما كان من المؤرخين. كذلك "أبو بشر 

، )٤(.هــ٢٦٠الدُّولابي"، أصـله مـن الـرّي، مـؤرخ، جـاء إلى مصـر حـوالي 

.هـ، واليعقوبي، الجغـرافي والمـؤرخ الـذي ينتمـي إلى ٣١٠وتوفي عام 

ــزَرِّع" مــن البصــرة، زار مصــر  نفــس الفــترة. كــذلك "يمــوت ــن المُ ب

.هـ. والمـؤرخ "أحمـد بـن يوسـف بـن ٣٠٤مرات عديدة، وتوفي سنة 

ــى" روايتــين أو   رـوي في كتابــه "المُقَفَّ الدايــة" الــذي ذكُِــرَ أعــلاه، يـ

ثــلاث روايات رواهــا اليعقــوبي. والمســعودي ربمــا يكــون أعظــم 

                                                            
)١(  Kindi, 108, 109; Tabari, iii, 142. 
)٢(  Ibn Sa'id, 93, 94. 
)٣(  See Ibn Sa'id; Ibn Khallikan, i, 110. 
)٤(  Sam'ani, fol. 233 b. 

هنـاك عـام مؤرخ عربي في عصره، قد زار مصر أكثر من مرة وتوفي 

.هـــ، وهــو مــن عائلــة بغداديــة. يبــدو أن "عبــد اللــه الفرغــاني"، ٣٤٥

وهــو أحــد المُــذَيِّلين عــلى تــاريخ الطــبري، قــد ســكن في مصــر منــذ 

  .)١(.هـ٣٦٢.هـ؛ حتى وفاته عام ٣٢٩وقت ما قبل عام 

  

 يمكننا تلخيص نتيجة ما سبق باختصار فيما يلي:

لا توجد إشارة على وجود ارتباط كبـير بـين بـلاد فـارس ومصـر 

حتى نهاية العصر الأموي. ورغم ذلك، ظهر عدد قليل من الفـرس 

في مصـــر حـــتى في القـــرن الأول للهجـــرة، وكـــان هنـــاك بعـــد ذلـــك 

بعض التحركـات مـن "العـراق إلى مصـر". تحـت حكـم العباسـيين، 

ــاك احــتلال  ــلاد فــارس عــلى مصــر. كــان هن عســكري ســيطرت ب

فارسي افتراضي دام في الجزء الأكـبر لقـرن مـن الزمـان، تـلاه إدارة 

فارســية بشــكلٍ عــام قــام بهــا كتَبََــة مــن العــراق واســتمرت لمــدة 

طويلة تقريباً. يمكن ملاحظة أن استغلال مصـر لصـالح التـابعين 

ــه  ــدأ مبكــرًا ويبــدو أن في بــلاط بغــداد والمشرــقيين الآخــرين قــد ب

ان هــذا مــن شــأنه أن يجلــب عــدداً مــن اســتمر طــوال الوقــت. كــ

ــيس فقــط إلى الفســطاط، ولكــن إلى  الفــرس أو المتفرســنين ل

أجزاء من البلاد في مصر. جاء آخرون مـن نفـس النـوع إلى هنـاك 

لمناســبات أخــرى، عــلى ســبيل المثــال للبحــث عــن المعتقــدات. 

يشتبه أحدهم في وجود تدفق منتظم للتجـارة بـين بغـداد ومصـر، 

أن المؤلفـات التاريخيـة تـذكر تـاجرًا فارسـياً واحـدًا  على الرغم من 

  فقط.

  

  

  

                                                            
)١(  Brit. Mus. MSS. Safadi, Add. 23358, fol. 20; Dahabi, or., 48, 

fol. 79 b. 


